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د. عمر عامر حسين السلماني

الوقف السني / دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية

مستخلص:

يعــد النظــام الاقتصــادي احــد الركائــز الرئيســة لقيــام الحضــارة بــكل مفاصلهــا وفروعهــا 
اذ لا يمكــن لأي دولــة مــن التقــدم اذا لم يكــن لهــا اقتصــاد قــوي ولا يزدهــر عمرانهــا او تتطــور 
علومهــا ، كــا لا يمكــن للاقتصــاد ان يزدهــر اذا لم تكــن اسســه قويــة وان الاوزان والمكاييــل 
والضرائــب هــي الركائــز الاساســية لأي اقتصــاد ، فــا أن اســتقرت وثبتــت ازدهــر الاقتصــاد 

والــذي بــدوره يســاعد عــى ازدهــار الدولــة وتطورهــا . 

The Science of Weights, Measures, and Taxes
In the Umayyad Era in Andalusia
Dr. Omar Omer Hussein Al-Salmani

Sunni Endowment / Department of Religious Education and Islamic Studies

Abstract:-
The economic system is one of the main pillars upon which civilization, in 

all its aspects and branches, is built. No country can progress without a strong 
economy, nor can its infrastructure flourish or its sciences develop. Similarly, 
an economy cannot thrive if its foundations are not strong Weights, measures, 
and taxes are the basic pillars of any economy. Once they are stable and estab-
lished, the economy flourishes, which in turn helps the country to prosper and 
develop.
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المقدمة :

الحمــد لله حمــداً كثــراً يــوازي نعمــه والحمــد لله ملء 
ــليم  ــم التس ــاة وات ــل الص ــموات والارض وافض الس
ــلم أبي  ــه وس ــى الله علي ــد ص ــا محم ــيدنا وقدوتن ــى س ع
ــن  ــه الميام ــن وأصحاب ــه الطيب ــى ال ــد وع ــم محم القاس

ومــن تبعــه بإحســان الى يــوم الديــن . 
اما بعد:

لقــد جــاء الدين الإســامي خاتمــا للأديان الســاوية 
ــي  ــملت نواح ــي ش ــة، والت ــا شريع ــا وأتمه ــن أكمله وم
الحيــاة بكافــة مفاصلهــا، فلــم تقتــر تعاليــم الديــن 
الاســامي عــى جوانــب العبــادات التــي فرضــت عــى 
الفــرد المســلم، بــل ان الشريعــة الاســامية تغلغلــت إلى 
ــة ومــن اهــم هــذه المفاصــل هــو  ــاة اليومي مفاصــل الحي
النشــاط الاقتصــادي الــذي يزاولــه هــذا الفــرد المســلم 
وغــر المســلم ضمــن الدولــة العربيــة الاســامية ضمــن 
حياتهــم وطــرق معيشــتهم، ولهــذا نــرى الترابــط  الوثيــق 
بــن حاجــات الفــرد الدينيــة والدنيويــة، لــذا ســعت 

الشريعــة الغــرّاء لخلــق تــوازن بــن كلتــا الجانبــن.
الجانــب  في  الدينيــة  التشريعــات  مــن  الكثــر  ان 
عــت لتضمــن لــكل مســلم  الاقتصــادي والمــالي قــد شُّ
ــة  ــذه المنظوم ــه ودوره في ه ــعره بأهميت ــة تش ــاة كريم حي
الملائمــة  الأجــواء  تهيّئــت  عــى  وتعمــل  الانســانية، 
للعيــش الكريــم ضمــن المجتمــع, كــا أن اهتــام الفقهــاء 
المســلمين الكبــر منــذ القــرن الاول الهجــري بالجوانــب 
في  الاســامية  الشريعــة  روح  عكــس  الاقتصاديــة 
الجانــب المــالي وتفرعاتــه ومــا لــه مــن أثــر عــى المســلمين 

ــع.  ضمــن المجتم
والضرائــب  والمقاييــس  والمكاييــل  لــأوزان  ان 
اهميــة في الحيــاة الاقتصاديــة بشــكل كبــر ســواء كانــت 
في بــاد المســلمين او غيرهــا مــن البلــدان، وولــدت 

القائمــة  الاقتصاديــة  التعامــات  مــن  الاهميــة  هــذه 
بشــكل يومــي التــي تتــم مــا بــن ســكان البــاد مــن 
خــال العمليــات التجاريــة في بيــع وشراء البضائــع 
ــدات  ــذه الوح ــت ه ــد تنوع ــية، وق ــم المعيش ومتطلباته
واختلفــت مــن مــكان الى آخــر، وكان للتقاليــد المحليــة 
ــة هــي التــي حتمــت عــى كل  والــرورات الاقتصادي
ــار الوحــدة الملائمــة لــه وقــد ذكــر ان تبايــن  بلــد ان يخت
واختــاف الاوزان بتبايــن واختــاف البضاعــة يــدل 

ــادي.  ــم الاقتص ــة التنظي ــى دق ع
   مــن هنــا تــم اختيــار موضــوع ))علــم الأوزان 
ــوي  ــر الأم ــب  في الع ــس والضرائ ــل والمقايي والمكايي
ــا  بالأندلــس(( . وقســمنا الدراســة مــن مقدمــة وتناولن
ــوان في اربعــة مطالــب، تضمــن المطلــب  ــات العن جزئي
وامــا  وغيرهــا،  الاندلســية  وانوعهــا  الاوزان  الاول 
المطلــب الثــاني تضمــن المكاييــل وتنوعهــا في الاســواق، 
وتضمــن المطلــب الثالــث المقاييــس المســتخدمة في بــاد 
الاندلــس، وكــا تضمــن المطلــب الرابــع الضرائــب 
ــا  ــا ختمن ــا، وك ــس وانواعه ــاد الاندل ــة في ب المفروض

ــج .  ــرز النتائ ــة بأب الدراس

المطلب الاول 

علم الأوزان وفروعه  

شــهدت البــاد الاســامية تنــوع كبــر في اســتخدام 
المكاييــل والمقاييــس وذلــك بســبب الخلفيــة الاقتصاديــة 
مجــيء  قبــل  البلــد  ســكان  بهــا  يتعامــل  كان  التــي 
الاســام، واســتمر هــذا التنــوع في المكاييــل والمقاييــس 
في ظــل الاســام، فلــم تكــن هــذه الوحــدات المتعامــل 
بهــا في عمليــات البيــع والــراء موحــدة بجميــع البــاد 
ــدد  ــرى تع ــذا ن ــر، وله ــم الى اخ ــن اقلي ــت م ــل اختلف ب
ــة  ــن مدين ــا م ــس واختلافه ــن بالأندل ــل والموازي المكايي
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ــا  ــن اقاليمه ــم اداري م ــكل إقلي ــكان ل ــرى)1(، ف إلى أخ
طريقــة خاصــة بالمعاملــة في الاوزان فالأرطــال مثــاً 
تتضــاءل في الزيــادة والنقصــان مــن مديــن الى اخــرى)2(.
ومــن هــذا الاختــاف والتنــوع بــالأوزان حتــم 
في  والمقاييــس  والمكاييــل  بــالأوزان  التعريــف  علينــا 
ــل  ــة التعام ــتخدامها وطريق ــة اس ــر كيفي ــس وذك الأندل

ــا: به
أولاً- الموازين:

تنوعت الموازين المستخدمة في الاندلس وهي :
المســتعملة  الموازيــن  اهــم  مــن  تعــد  المثقــال:   .1
في التعامــات التجاريــة والتــي تختــص بالمصوغــات 
حــوالي  المثقــال  يــزن  اذ  الذهبيــة،  والعمــات 
4.7222غــم)3(، وكــا تعــددت اســتعمالات المثقــال في 
ــي  ــة او الت ــعارها مرتفع ــي اس ــة الت ــياء الثمين وزن الاش
تمتــاز بالنــادرة، ومــن امثلــة ذلــك عنــب رســتاق مدينــة 
البيضــاء)4(، إحــدى مــدن الأندلــس والتــي تــوزن حباته 

الســقطي، ابي عبــدالله محمــد بــن ابي محمــد الســقطي المالقــي  	(((
الحســبة،  آداب  في  12م(   6هـــ/  القــرن  )ت:  الاندلــي 

مطبعــة أرنســت لــورو )فرنســا، 1931م( ص 28.
البكــري، ابي عبيــد عبــدالله بــن عبــد العزيــز بــن محمــد  	(((
البكــري الاندلــي )ت: 487هـــ/ 1094م( المغــرب في 
ذكــر بــاد افريقيــة والمغــرب، تــح: حمــاه الله ولــد الســالم، دار 

الكتــب العلميــة ) بــروت، 2022م( ص 17.
هنتــس، فالــر، المكاييــل والأوزان الإســامية ومــا يعادلهــا  	(((
في النظــام المــري، تــر: كايــل العســي، منشــورات الجامعــة 

ــان، 1970م( ص18. ــة )ع الاردني
عــى  اطلقــت  التــي  التســمية  وهــي  البيضــاء:  المدينــة  	(((
سرقســطة في شرق بــاد الاندلــس وهــي كبــرة القطــر اهلــة 
ممتــدة الاطنــاب واســعة الشــوارع حســنة الديــار والمســاكن 
البيضــاء  بالمدينــة  وســميت  والبســاتين  الجنــات  متصلــة 
وذلــك لكثــرة جصهــا وجيارهــا. ينظــر: الحمــري، ابــو 
الحمــري  المنعــم  عبــد  بــن  عبــدالله  بــن  محمــد  عبــدالله 
)ت:900هـــ/1494م( الــروض المعطــار في خــر الاقطار، 
تــح: احســان عبــاس، مؤسســة نــاصر للثقافــة، مطابــع دار 

ــل)5(. ــرة مثاقي ــه ع ــة من ــل وزن الحب ــل اذ وص بالمثاقي
المســتعملة  الاخــرى  الاوزان  ومــن  القنطــار:   .2
ــار  ــو القنط ــس ه ــاد الاندل ــة بب ــات التجاري في العملي
انــواع  احــد  وهــو  100رطــل)6(،  يســاوي  والــذي 
الأوزان التــي اســتخدمها الســكان في الأندلــس، والذي 
انتــر بشــكل واســع في المعامــات التجاريــة، وقــد ورد 
ذكــرهُ في المصــادر التاريخيــة واســتعمالاته اذ اســتخدم في 
اســواق وادي طرطوشــة)7(، فذكــر ان الحــوت الطيــب 
ــد  ــاع  الواح ــذي يب ــوري ال ــوري والش ــه الب ــن انواع م

ــار)8(. ــه بقنط من
ــد الى  ــر الاوزان مــن بل 3. الرطــل: اختلفــت مقادي
اخــر، ومــن الاوزان التــي اختلفــت في بــاد الاندلــس 
هــي الرطــل، وقــد ورد في المؤلفــات الأندلســية، أن 
الرطــل يعــادل ببــاد الاندلــس ســت عــرة أوقيــة 
ــاوي 20  ــة تس ــم، وان الأوقي ــادل 453.3غ ــا يع أي م

ــم)9(. ــارب 30غ ــا يق ــس أي م ــاد الاندل ــاً في ب درهم
وأن مقيــاس الرطــل في الأندلــس يعــادل مائــة واثنــا 

السراج )بيروت، 1980م( ص317  .
القزوينــي  محمــود  بــن  محمــد  بــن  زكريــا  القزوينــي،  	(((
ــاد، دار  ــار العب ــاد واخب ــار الب )ت:682هـــ/ 1283م( آث

ص513. ت(  بــا.  )بــروت،  صــادر 
هنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية، ص40. 	(((

طرطوشــة: مدينــة اندلســية تقــع شرق بلنســية وقرطبــة  	(((
ــر  ــن البح ــة م ــي قريب ــية وه ــة بلنس ــا بمدين ــل اعماله وتتص
وتطــل عــى نهــر ابــره ومنهــا تنطلــق التجــارة والتجــار 
شــهاب  الحمــوي،  ياقــوت  ينظــر:  الامصــار.  كافــة  الى 
الديــن ابــو عبــد الله ياقــوت بــن عبــدالله الرومــي الحمــوي 
)ت:656هـــ/1258م( معجــم البلــدان، ط2، دار صــادر 

. ص30  ج4،  1995م(  )بــروت، 
القزويني، اثار البلاد، ص545. 	(((

ــي  ــاني الاندل ــر الكن ــن عم ــى ب ــا يحي ــر، ابي زكري ــن عم اب 	(((
تــح: اســاعيل  الســوق،  901م( أحــكام  )ت:289هـــ/ 
ــة، بــا.  ــع ) المملكــة المغربي خالــدي، دار ابــن حــزم للتوزي

ص104. ت( 
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عــر أوقيــة،  وان الأوقيــة الواحــدة تــزن ثمانيــة مثاقيــل، 
ــابية   ــة الحس ــم)1(، وبالنتيج ــزن 4.722غ ــال ي وكُل مثق
إن الرطــل في بــاد الاندلــس يســاوي 4230.912 غــم 

تقريبــا. 
   وقــد يختلــف مقــدار الرطــل تبعــا للبضاعــة او 
الســلعة فــكان رطــل الحريــر يســاوي ثلاثــة عــر أوقيــة 
في الاندلــس)2( . وكــا  ورد قيمــة اخــرى لــوزن للرطــل 
ــس،  ــاد الاندل ــرى في ب ــة الاخ ــات التجاري في التعام
ففــي عمليــة شراء اللحــوم كان الرطــل مــن اللحــم، 

ــة)3(. ــن أوقي ــتة وثلاث ــاوي س يس
يــدل عــى  الرطــل  ان هــذا الاختــاف في عيــار 
عــدم ثبــوت قيمتــه، فــكان يختلــف مــن وقــت الى اخــر 
وباختــاف الســلع المــراد وزنهــا، ففــي العاصمــة قرطبــة 
وصلــت قيمــة الرطــل الى ســتة وثلاثــن أوقيــة أيــام 
الخلافــة الامويــة، ان جميــع المــؤشرات الســابقة تــدل على 
عــدم ثبــات قيمــة الرطــل واختلافهــا حســب الظــروف، 
وورد نــوع اخــر مــن الرطــل في التعامــات التجاريــة في 
ــض  ــل في بع ــة الرط ــر الى قيم ــد اش ــس فق ــاد الاندل ب
ــزن  ــاً ي ــة)4(، عنب ــة لورق ــية ان في مدين ــادر الاندلس المص

هنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية، ص37. 	(((
العطــار  ابــن  الامــوي  احمــد  بــن  محمــد  العطــار،  ابــن  	(((
ــح: ب.  ــجلات، ت ــق والس )ت:399هـــ/ 1009م( الوثائ
ــة  ــربي للثقاف ــباني الع ــد الاس ــي ، المعه ــالميتا، ف. كورينط ش

.53 ص  1983م(  )مدريــد، 
ابــن غالــب، ابــو محمــد عبــدالله بــن غالــب بــن تمــام الهمــداني  	(((
ــس،  ــخ الاندل ــس في تاري ــة الأنف )ت: ق6هـــ/12م( فرح
ــا-م، 1955م( ص  ــربي )ب ــات الع ــد المخطوط ــة معه مجل

.27
لورقــة: بالضــم ثــم الســكون والــراء مفتوحــة والقــاف  	(((
ويقــال لرقــة، بســكون الــراء غــر الــواو، وهــي مدينــة 
بالأندلــس مــن اعــال تدمــر وبهــا حصــن ومعقــل محكــم 
وارضهــا جــرز لا يرويهــا الا مــا ركــد عليهــا منــم المــاء 
كأرض مــر، فيهــا عنــب يكــون العنقــود منــه خمســن 

العنقــود الواحــد منــه خمســون رطــاً بغــدادي)5(، وهــذه 
ــة  ــذه القيم ــل فه ــة الرط ــدد قيم ــة الى تع ــارة واضح اش
في  الأندلــس  أهــل  اســتعملها  التــي  للرطــل  الثالثــة 

التعامــات واطلــق عليــه الرطــل البغــدادي)6(.
في  واســع  صــدى  البغــدادي  الرطــل  لقــي  لقــد 
التعامــات التجاريــة ببــاد الاندلــس واصبــح اكثــر 
ــب  ــض الحق ــي بع ــل فف ــواع الرط ــي ان ــن باق ــيوعا ع ش
التاريخيــة ببــاد الاندلــس ذكــر ان، ))الأرطــال، فكانت 

بغداديــة في الإقليــم كلــه(()7(.
عــى الرغــم مــن اتســاع التعامــل بالرطــل البغــدادي 
ــات  ــتخدم في التعام ــد المس ــو الوحي ــن ه ــه لم يك الا ان
بالأندلــس، فقــد اشــر الى ان هنــاك تعامــات بالرطــل 
الاندلــي، فذكــر أن حبــة الكمثــري الواحــدة تــزن 

ــي)8(. ــل أندل رط
4. الأوقيــة: وهــي احــدى انــواع الاوزان والتــي 
تســاوي قيمتهــا، واحــد مــن اصــل اثنتــا عــر مــن قيمــة 
ــة في  ــات التجاري ــن التعام ــر م ــت الكث ــل، وكان الرط
بيــع الســلع تبــاع بالأوقيــة)9(، فقــد اتســع تــداول الأوقية 
بالتعامــات في الاســواق ولاســيما بغرناطــة)10(، فــكان 

ياقــوت  ينظــر:  كثــرة.  فواكــه  وبهــا  بالعراقــي  رطــا 
. ص25  ج5،  البلــدان،  معجــم  الحمــوي، 
هنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية، ص556. 	(((

فالرطــل  مصــدره  حســب  تختــف  الرطــل  قيمــة  ان  	(((
البغــدادي، يعــادل 130 درهمــاً والــذي يبلــغ 406,24غــم. 
ص35. الإســامية،  والأوزان  المكاييــل  هنتــس،  ينظــر: 
الديــن  بــن احمــد شــمس  ابــو عبــدالله محمــد  المقــدسي،  	(((
معرفــة  في  التقاســيم  أحســن  991م(  )ت:381هـــ/ 
)دمشــق،  القومــي  والارشــاد  الثقافــة  وزارة  الاقاليــم، 

.192 ص  1980م(، 
الإدريسي، نزهة المشتاق، ج2، ص 567. 	(((

هنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية، ص 19. 	(((
ــد  ــون وبع ــم ن ــه، ث ــكون ثاني ــه، وس ــح اول ــة: بفت )1)) غرناط
ــدم  ــن اق ــي م ــا وه ــف قبله ــل بأل ــة وقي ــاء مهمل ــف ط الال
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الربــع أوقيــة مــن الجبنــة تبــاع بســتة عــر درهمــاً، والخبز 
في بــاد الاندلــس فــكان لــكل خمســة عــر أوقيــة تبــاع 

بربــع درهم)1(.

المطلب الثاني : الـمـكـايـيــــل

ــددت  ــس وتع ــل في الأندل ــتخدام المكايي ــوع اس   تن
المكاييــل  فاســتخدمت  الحاجــة  حســب  اســتعمالاتها 

ــة: الآتي
1- القفيــز: وهــو احــد انــواع المكاييــل الــذي يعادل 
ســتين رطــاً)2(، وفي التعامــات التجاريــة تغــرت قيمة 
المقاديــر للقفيــز ببــاد الاندلــس وذلــك حســب القيمــة 
المســتخدمة في الاســواق المنتــرة بالمــدن الاندلســية، إذ 
ــون  ــان وأربع ــادل اثنت ــة يع ــواق قرطب ــز في اس أن القفي

مــدّاً)3( نبويــاً، أي بمقــدار 44.16غــم)4(.
بكتــب  فقــد ورد  القفيــز  اشــارة لاســتخدام  وفي 
عــام  الأندلــس  في  المجاعــة  وقــوع  عنــد  التاريــخ 
ــا  ــع  ومنه ــعار البضائ ــت أس )303هـــ/915م(  ارتفع
القمــح  فقــد ارتفــع ســعر القفيــز منــه بكيلــه في  اســواق 

العاصمــة قرطبــة الى ثلاثــة دنانــر)5(.

المــدن في كــورة البــرة مــن اعــال الاندلــس يشــقها نهــر 
ــة  ــب وفي المدين ــحالة الذه ــه س ــظ علي ــزم يلف ــرف بالقل يع
ارحــاء كثــرة واقتطــع منــه نهــر يخــرق نصــف المدينــة، فيعــم 
ســقاياتها وحماماتهــا ولهــا نهــر اخــر اقتطــع مــن نهــر يقــال لــه 
ــرة  ــن الب ــا وب ــر بينه ــة الاخ ــف المدين ــرق نص ــنجل يخ س
ــد  ــن عب ــن ب ــد المؤم ــدادي، عب ــر: البغ ــخ. ينظ ــة فراس اربع
الحــق ابــن شــائل القطيعــي الحنبــي صفــي الديــن )ت: 
ــة  ــاء الامكن ــى اس ــاع ع ــد الاط 739ه/ 1339م( مراص
1989م( ج2، ص990. والبقــاع، دار الجيــل )بــروت، 

السقطي، في آداب الحسبة، ص -28 31. 	(((
المقدسي، أحسن التقاسيم، ص193. 	(((

هنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية، ص74 . 	(((
المصدر نفسه ، ص68. 	(((

ــي )ت:  ــف القرطب ــن خل ــان ب ــروان حي ــو م ــان، اب ــن حي اب 	(((

فــكان  ثابتــة  قيمــة  الاندلــس  في  القفيــز  يكــن  لم 
المكيــال المعمــول بــه في قرطبــة بعــر الخلافــة الامويــة 
ــان  ــبعمائة وث ــن س ــادل م ــذي يع ــزاً وال ــر قفي ــا ع اثنت
وســتون رطــاً أو مــا يبلــغ قيمــة ســبعة قناطــر مــن 
مــن  الاخــر  النــوع  وامــا   ،)6( ســتة وتســعون رطــاً 
ــية  ــدن الاندلس ــواق الم ــي اس ــه في باق ــول ب ــز المعم القفي
هــو القفيــز الأندلــي والــذي يبلــغ 42 مــداً نبويــاً، أي 
ــان  ــض الاحي ــراً )7( ، وفي بع ــل 44.16 ل ــه كان يكي ان
يعــادل القفيــز 48 مــداً، وامــا القفيــز القــرواني يختلــف 
في قيمتــه عــن باقــي الاوزان المذكــورة ســابقا فــكان 
يســاوي )مائــة واثنتــان وتســعون مــداً محليــاً( أو مــا 
يعــادل ) مائتــان واربعــة امــداد شرعيــة(، وان خمــس 
أقفــزه المســتعملة في العاصمــة قرطبــة تعــادل قفيــزا 
قــرواني إلا ســتة أمــداد،  فالاختــاف في قيمــة الرطــل 
القــرواني والقرطبــي  يشــتمل عــى ان الرطــل القــرواني 
يعــادل )ســبعة عــر أوقيــة(، امــا الرطــل في العاصمــة 

ــة( )8(. ــر أوقي ــتة ع ــادل )س ــة يع قرطب
2- المكــوك: وهــو احــد انــواع المكاييــل المســتعملة 
في بــاد الاندلــس والتــي  تســاوي  ثلاثــة كيلجــات، 
وان كل كليجــة تســاوي ســتمائة مــن الدراهــم، وان 
ــا قــدرة  المكــوك اذا مــا قيــس بالحنطــة فانــه يســاوي وزن
ــاد  ــواق ب ــوزن بأس ــذا ال ــتعمل  ه ــد اس ــم)9(، وق 5.625كغ

ــة شــنقنيرة )10(. الأندلــس ولا ســيما في مدين

469هـــ/ 1079م( المقتبــس مــن انبــاء اهــل الاندلــس، 
ــراث الاســامي  ــاء ال ــة احي ــح : محمــود عــي مكــي، لجن ت

ص109.  ،5 1994م(،ج  القاهــرة،   (
ــوي،  ــوت الحم ــس، ص 32؛ ياق ــة الأنف ــب، فرح ــن غال اب 	(((

معجــم البلــدان، ج 3، ص161.
هنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية، ص 68. 	(((

ــن  ــوي، معجــم البلــدان، ج 3، ص161؛ اب ياقــوت الحم 	(((
غالــب، فرحــة الأنفــس، ص 32.

هنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية، ص78. 	(((
القزويني، آثار البلاد، ص543. 	((1(
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الــراب  بقيــاس  خــاص  مكيــال  بــع:  الرُّ  -3
والســوائل، والــذي يعــادل اثنــي عــر رطــاً)1(، وان كل 
رطــل يســاوي اثنتــا عــرة أوقيــة، وان كل أوقيــة قيمتهــا 

ــر)2(. ــارب 8.16 ل ــا يق ــل أي م ــة مثاقي ــادل ثماني تع
وقيــاس  وزن  في  يســتخدم  مكيــال  القُنيفــة:   -4
ــز)3(،  ــي تعــادل مــا يقــارب نصــف القفي الحبــوب، والت
وقــد  رطــاً،  ثلاثــون  يقــارب  مــا  يســاوي  والــذي 
تنوعــت مكاييــل القُنيفــة فكانــت متعــددة الأحجــام 
ــس، وكان  ــم الاندل ــن اقالي ــم م ــكل إقلي ــا ل ــك تبع وذل
وزن الواحــدة منهــا يــراوح مــا بــن 32 إلى37 رطلًا)4(، 

ــادل  ــت تع ــة كان ــواق قرطب ــة في اس والقنيف
عــرون مــداً نبويــاً، وقــد اختلفــت عــن باقــي 

الباقيــة)5(. الاقاليــم  اســواق 
بــاد  في  الُمــدي  مقاديــر  تنوعــت  الُمــدي:   -5
الاندلــس واختلفــت مــن ســوق الى اخــر ومــن بلــد 
ــغ مقــدار  ــي يبل ــدي المســمى القرطب ــكان، الُم الى اخــر ف
وزنــه ثمانيــة قناطــر، وان الســتة أقفــزة  تســاوي نصــف 
مــدي،)6(، فــكان القفيــز المســتخدم في الأندلــس يعــادل 
ثمانيــة وأربعــون مــداً نبويــاً، وهــذا يعنــي انــه يــزن أربعــة 

ــاً )7(. ــزن 768 رط ــدي ي ــاً، اذا الم ــتين رط وس
6- القســط : هــو نــوع مــن انــواع المكاييــل والــذي 
يســع مــا يقــارب النصــف صــاع)8(، ويســتخدم القســط 

المقدسي، أحسن التقاسيم، ص193. 	(((
هنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية، ص63. 	(((

المقــدسي، أحســن التقاســيم، ص193؛ البكــري، المغــرب،  	(((
ص112-113.

ابــو مصطفــى، كــال الســيد، تاريــخ الأندلــس الاقتصــادي  	(((
الاســكندرية  مركــز  والموحديــن،  المرابطــن  دولتــي  في 

ص330.  ، بــا-ت(  )الاســكندرية،  للكتــاب 
المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 112-113. 	(((

ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج7، ص35. 	(((
ابو مصطفى، تاريخ الأندلس، ص 423. 	(((

الصــاع: اختلــف مقــدار الصــاع ففــي اعــى مســتوياته يبلــغ  	(((

في اكتيــال المــواد التجاريــة مــن الســوائل ومنهــا العســل 
القســط  اســتخدام  امثلــة  ومــن  والخــل،  والزيــت 
بــاد  كان يجبــى في  مــا  هــو  التجاريــة  العمليــات  في 
الاندلــس مــن كــورة البــرة)9(، اذ بلــغ مــا كان يجبــى 

ــط )10( . ــان قس ــف ومائت ــت ال ــن الزي ــا م منه
7- الثمــن: وهــو مــن المكاييــل المهمــة التــي تقــاس 
بــه الســوائل ويــزن ثمــن الربــع منــه اثنــا عــر حبــة مــن 
 الشــعير، كما ان هناك اشارات لاســتخدام هذا النوع من 
المكاييــل حيــث ان في كيــل اللبــن يكــون الثمــن مــن 

ثمــن ونصــف)11(.  
وكان ثمــن الربــع من هــذا الكيل المســتخدم في مدينة 
مالقــه مــن العســل يــزن ثــاث أرطــال ونصــف الرطــل، 
ــه  ــرب فان ــن المغ ــادم م ــدوي الق ــب الع ــا في وزن الطي ام
يــزن ثــاث أرطــال وســتة أواقــي، ويختلــف وزنهــا احيانا 

ــر:  ــال. ينظ ــبعة أرط ــل س ــى الاق ــل ع ــال ويص ــة أرط ثماني
ابــن آدم، يحيــى بــن آدم القــرشي، )ت 203هـــ/818م(. 
ــة  ــة للطباع ــاكر، دار المعرف ــد ش ــد محم ــص: أحم ــراج، ت الخ
ص548-550. 1399-هـــ/1979م(،  )بــروت  والنــر 
))) البــرة: كــورة كبــرة في بــاد الاندلــس واعمالهــا متصلــة 
بــأراضي كــورة قــرة وتقــع بــن الــرق والقبلــة مــن قرطبــة 
ــة  ــن قرطب ــد ع ــجار وتبع ــار والاش ــرة الانه ــاد كث ــي ب وه
ــدان،  ــاً. ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم البل تســعون مي

ص244. ج1، 
ــروف  ــذري المع ــس الع ــن ان ــر ب ــن عم ــد ب ــذري، احم )1)) الع
عــن  نصــوص  1085م(  478هـــ/  )ت:  الدلائــي  بابــن 
الأندلــس مــن كتــاب ترصيــع الاخبــار وتنويــع الاثــار 
والبســتان في غرائــب البلــدان والمســالك الى جميــع الممالــك ، 
تــح: عبــد العزيــز الاهــواني، معهــد الدراســات الاســامية 

) مدريــد، بــا- ت(، ص 93.
12م(  ق6هـــ/  )ت:  احمــد  بــن  محمــد  عبــدون،  ابــن   ((1(
رســالة ابــن عبــدون في القضــاء والحســبة، ضمــن ثلاثــة 
رســائل اندلســية في ادأب الحســبة والمحتســب، تــح: ليفــي 
الشرقيــة  للأثــار  الفرنــي  العلمــي  المعهــد  بروفنســال، 

.41 ص   ، 1955م(  )القاهــرة، 
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حتــى يصــل  إلى ثلاثــة أرطــال وربــع الرطــل، امــا في وزن 
الزبيــب فقــد تــزن رطلــن وربــع، امــا الخــل فــكان يــوزن 
برطلــن ونصــف إلى رطلــن وثلاثــة اربــاع الرطــل، امــا 
مــا يــزن مــن المنتوجــات الحيوانيــة مــن لبــن الاغنــام فكان 
ــن الماعــز  ــع الرطــل، ومــن لب يعــادل ثــاث أرطــال ورب

فــكان يســاوي ثــاث أرطــال وثــاث أواقــي)1( .
الحبــوب  بــه  يقــاس  ميــكال  وهــو  القــدح:   -8
بمختلــف انواعهــا واحجامهــا، وكان يعــادل اربعــة 
ــاً،  ــون رط ــان وثلاث ــزن اثنت ــاً، وي ــداً نبوي ــرون م وع
اربعــة  قرطبــة  في  منــه  القفيــز  نصــف  يعــادل  وكــا 

.)2( رطــاً  وســتون 
ــواع الاوزان المســتخدمة  ــل: وهــو احــد ان 9- الكي
في قرطبــة وتنــوع اســتخدامها ففــي عــر الخلافــة كان 
ــة، وامــا  ــل يعــادل ســتة أمــداد مــن الامــداد النبوي الكي
ــا  ــدار م ــد ورد ان مق ــال، وق ــتة أرط ــادل س ــوزن فيع ال
تــم أنفاقــه مــن قبــل الخليفــة النــاصر لديــن الله في عمليــة 
البنــاء في مدينــة الزهــراء بلــغ ثمانــون مديــاً وســتة اقفــزه 
مــن الدراهــم، وهــذا يــدل عــى ان المبالــغ الكبــرة كانت 

ــوزن وزنا)3(. ت
ــس  ــاد الاندل ــد في ب ــدار الم ــت مق ــد: لم يثب 10- الُم
بــل اختلــف باختــاف الأمكنــة والحقــب التاريخيــة)4(، 
واثنتــان  مائــة  يعــادل  كان  القــروان  في  القفيــز  وإن 
وتســعون مــداً كبــرا، وان القفيــز القــرواني)5( يســاوي 
ــادل  ــة يع ــز في قرطب ــة، وان القفي ــزة في قرطب ــة أقف خمس

السقطي، في آداب الحسبة، ص 28. 	(((
أبو مصطفى، تاريخ الأندلس، ص329. 	(((

ابن غالب، فرحة الأنفس، ص32. 	(((
)ت:  وســف  بنــي  عــي  الحســن  أبــو  الحكيــم،  	(((
ضوابــط  في  المشــتبكة  الدوحــة  بعد749هـــ/1348م(. 
ــات  ــد الدراس ــة معه ــس، مطبع ــن مؤن ــح: حس ــكة، ت الس

.85-86 ص  1960م(،  )مدريــد،  الإســامية، 
هنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية، ص 68. 	(((

اثنــان واربعــون مــداً نبويــاً، وبهــذا فــان القفيز المســتخدم 
ــاً)6(. ــداً نبوي ــة م ــان واربع ــادل مائت ــروان  يع في الق

المطلب الثالث : الـمـقـايــيــس

اســتعملت في بــاد الأندلــس انــواع عديــدة مــن 
المقاييــس ومنهــا:

1. الــذراع العــادي: هــو مقيــاس يســتخدم لقيــاس 
المســافات القصــرة ويســاوي قــدم ونصــف القــدم، 
أربعــة  منهــا  واحــدة  كل  في  قبضــات  ســتة  ويعــادل 

أصابــع ويعــادل بالنظــام المــري 41.8 ســم)7(.
2. الــذراع الرشــاش: وقــد ســميه هــذا المقيــاس 
بالرشــاش نســبة إلى العــالم محمــد بــن الفــرج القســام 
الملقــب بالرشــاش، الــذي ادخــل إلى بــاد الأندلــس 
اثنــاء الحكــم الأمــوي مقياســاً على غــرار الذراع الشــامي 
ــون إصبعــا، وقــد اســتخدم  ــان وثلاث ــذي يعــادل اثنت ال
ــرة في مــر ولا ســيما في  ــوع مــن المقاييــس بكث هــذا الن
قيــاس منســوب ميــاه نهــر النيــل واشــتهر هــذا المقيــاس 
في الأندلــس حتــى عــرف بالرشــاشي،  وقــد عمــد محمــد 
بــن الفــرج في تثبيــت قياســه في جامــع قرطبــة عــى احــد 
اعمدتــه)8(، وان الــذراع الرشــاش يســاوي واحــداً وثلثاً 
المعادلــة  هــذه  وان  اليــدوي،  بالــذراع  قياســا  تقريبــا 
ــادل  ــدوي يع ــذراع الي ــو ان ال ــن ه ــن كلا القياس ــا ب م
ثلاثــة أربــاع ذراع رشــاش، لان الــذراع العــادي يقابــل 
ثلاثــة أربــاع الــذراع الرشــاش، الــذي يســاوي بالقيــاس 

القلقشــندي، ابــو العبــاس احمــد بــن عــي بــن احمــد الفــزاري  	(((
ــى في  ــح الأعش ــندي )ت: 821هـــ/ 1418م( صب القلقش
صناعــة الانشــاء، دار الكتــب العلميــة ) بــروت، بلا-ت(، 

ج5، ص 14.
الحميري، صفه جزيرة الأندلس، ص 180. 	(((

ابــن العطــار، الوثائــق والســجلات، ص360؛ هنتــس،  	(((
 .88 ص  والموازيــن،  المكاييــل 
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ــع)1(. ــون إصب ــان وثلاث ــمي اثنت الرس
3. الــذراع الكبــر: وهــذا نــوع اخــر مــن انــواع 
ويســاوي  الاندلــس  بــاد  في  المســتخدمة  المقاييــس 
ويعــادل  بوصــة،  وثلاثــون  اثنتــان  الكبــر  الــذراع 
74.3ســم، ويســاوي ثلاثــة أشــبار  بالنظــام المــري 

تقريبــا)2(. ونصــف 
4. الــذراع المتوســط: واســتخدم نــوع اخــر مــن 
اربعــة  ويســاوي  المتوســط  الــذراع  وهــو  المقاييــس 
وعــرون  بوصــة و يقــدر اثنتــان وثلاثــون أصبعــاً، 

56 ســم تقريبــا)3( . المــري  بالنظــام  ويعــادل 
5. المربــع: هــو مقيــاس يقــاس بــه الاراضي ويعــادل 
المــري  بالنظــام  ويســاوي  رشــاشي  ذراعــاً  أربعــون 

2500م)4(.
الاخــرى  المقاييــس  انــواع  ومــن  العارضــة:   .6
المســتخدمة في بــاد الاندلــس هــي العارضــة و تعــادل 

عــرة اذرع مــن الاذرع  الرشــاشي)5(.
ــس  ــن المقايي ــر م ــوع اخ ــتخدم ن ــا اس ــاع: ك 7. الب

وهــو البــاع ويعــادل أربعــه اذرع رشــاشي)6(.
8. الفرســخ: واســتخدم الفرســخ في قياس المسافات 
الطويلــة ويعــادل الفرســخ يعــادل ثلاثــة أميــال، وان كل 
ميــل يســاوي ألــف بــاع، والباع يبلــغ اربعــة اذرع شرعية، 

وأن الفرســخ يبلــغ بالنظــام المــري 6 كــم تقريبا)7(.

الحميري، صفه جزيرة الأندلس، ص 180. 	(((
الحميري ، صفة جزيرة الاندلس، ص 146. 	(((

الاســامية،  لقرطبــة   جديــد  وصــف  مجهــول،  مؤلــف  	(((
ــامية  ــات الاس ــد الدراس ــة معه ــس، مجل ــن مؤن ــح: حس ت

.175 ص  1996م(،  )مدريــد، 
ابــن حوقــل، ابــو القاســم محمــد بــن حوقــل البغــدادي )ت:  	(((
ــادر )بــروت،  ــورة الأرض، دار ص 367هـــ/ 977م( ص

ص116. ج1،  1938م( 
ابن حوقل، صورة الأرض، ج1، ص116. 	(((
ابن حوقل، صورة الارض، ج1، ص116. 	(((

الزهــري، ابي عبــدالله محمــد بــن ابي بكــر )ت: ق6هـــ/  	(((

الطويلــة  المســافات  مقاييــس  ومــن  الميــل:   .9
ذراع  اربعمائــة  يعــادل  الاندلــس  بــاد  في  المســتعملة 
شرعيــة والبالغــة ثلــث فرســخ تقريبــا)8(، واســتخدم 

الاندلســية)9(. المــدن  بــن  المســافة  قيــاس  في  الميــل 
قيــاس  كوحــدة  الحبــل  اســتعمل  الحبــل:   .10
ــس  واســتخدم في مســح الأرضي وكان في غــربي الأندل
هــذه الوحــدة تعــادل اربعــون ذراعــاً رشاشــية، وان كل 
ذراع يســاوي بالنظــام المــري 54.04 ســم = 21.616 

ــر)10(. م

المطلب الرابع : 
الضرائب)11( و المكوس)12(

  تعــددت المصــادر التــي تغــذي خزينــة الدولــة 

12م( كتــاب الجغرافيــة، تــح: محمــد حــاج صــادق، مكتبــة 
الثقافــة الدينيــة ) بــور ســعيد، بــا- ت( ص 80.

ص171،173؛  الأندلــس،  جزيــرة  صفــه  الحمــري،  	(((
. ص95  والموازيــن،  المكاييــل  هنتــس، 

السقطي، في آداب الحسبة، ص 88. 	(((
)1)) هنتس، المكاييل والموازين الإسلامية، ص 82.

)1)) الضرائــب: وهــي في اللغــة: وهــي مــا يــرب بــه الإنســان 
ضربــا وصيــغ صيغتــا ومــرب الســيف مضربــه وهــو 
المــكان الــذي يــرب بــه وهــي مــن جزيــة وغيرهــا. ينظــر: 
ابــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، 
)ت:359هـــ/1004م(. مقاييــس اللغــة، تح: عبد الســام 
هــارون، دار الفكــر )بــروت، 1979م( ج3، ص398؛ 
وامــا الضريبــة اصطلاحــا: وتعنــي: مبلــغ مــن المــال يفــرض 
ــوع الى  ــة، دون الرج ــا إلى الدول ــزم بدفعه ــرد ويلت ــى الف ع
ــي  ــات الت ــراء الخدم ــه ج ــيعود علي ــذي س ــع ال ــدار النف مق
تقدمهــا الدولــة، وتســتخدمها في ســد النفقــات العامــة. 
ينظــر: العبــادي، عبــد الســام داود، الملكيــة في الشريعــة 
الإســامية، مكتبــة الأقــى )الاردن ، 1977م(، ص46.
)1)) المكــس: وهــو في اللغــة مكســه يمكســه مكســا ومكســته 
امســكته مكســا والمكــس دراهــم تخــذ مــن بائــع الســلع 
في الاســواق والماكــس العشــار ويقــال للعشــار صاحــب 
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وبيــت مــال المســلمين ومــن تلــك المصــادر، الضرائــب 
ممــن  الحاكمــة  الســلطة  تجبيهــا  التــي  الأمــوال  مــن 
خضــع لســلطان الدولــة مــن رعاياهــا او مــن دخــل 
مــن  تعــد  الضرائــب  هــذه  وان  اراضيهــا  ضمــن 
الامــوال الغــر شرعيــة عــى خــاف الامــوال التــي 
يأخذهــا  ان  للحاكــم  الاســامي  الديــن  اباحتهــا 
والجزيــة)2(  بالــزكاة)1(  تتمثــل  والتــي  الرعيــة   مــن 

مكــس، والمكــس: مــا يأخــذه العشــار. ينظــر: ابــن منظــور، 
لســان العــرب، ج6، ص220؛ وامــا اصطلاحًــا: فالمكــس 
هــي مــا تفرضــه الدولــة مــن الضرائــب والتــي تفــرض 
عــى التجــار الاجانــب الذيــن  يدخلــون اســواق المــدن 
لبيــع الضائــع او شرائهــا ، فالمكــس هــو فــرض العــر 
مــن قيمــة مــا يحملــه التجــار والمســافرين الداخلــن ضمــن 
ــاضر  ــت الح ــام في الوق ــذا النظ ــرف ه ــة، ويع ــدود الدول ح
الفاروقــي، حــارث ســليمان، المعجــم  بالجــارك. ينظــر: 
القانــوني، مكتبــة لبنــان )لبنــان، 1987م( ج1، ص 313.
تطهــره  هــو  المــال  وزكاة  الزكــوات،  جمعهــا  الــزكاة:  	(((
والــزكاة هــي الصــاح اذ تقــول رجــل زكــي تقــي والــزكاة 
يزكــو  يعنــي  ينمــو  شيء  كل  وان  والزيــادة  النــاء  تهنــي 
زكاء، ينظــر: الفراهيــدي، ابــو عبــد الرحمــن خليــل بــن 
)ت:  البــري  الفراهيــدي  تميــم  بــن  عمــرو  بــن  احمــد 
ــي  ــدي المخزوم ــح: مه ــن، ت ــاب الع 170هـــ/787م( كت
وابراهيــم الســامرائي، دار وكتبــة الهــال )بــا. م، بــا، ت( 
ج5، ص394؛ وامــا الــزكاة اصطلاحــا: هــي اســم لمخــرج 
مخصــوص بأوصــاف مخصوصــة مــن مــال مخصــوص لطائفة 
مخصوصــة في أصنــاف مخصوصــن. ينظــر: ابــن مــودود، 
عبــدالله بــن محمــود بــن مــودود الموصــي الحنفــي )ت: 
ــع: محمــود  ــار، ت ــل المخت ــار لتعلي 683ه/1285م(، الاختي
ابــو دقيقــة، دار الكتــب العلميــة ) بــروت، 2010م( ج1، 

.99 ص
ــي  ــة ه ــى الجزي ــازة، ومعن ــن المج ــي م ــة ه ــة : في اللغ الجزي 	(((
ــل فيهــا، ان  ــر. وقي ــع جــزاء عــن الكف ــال يدف ــغ مــن الم مبل
ــن  ــد ب ــدي، محم ــر: الزبي ــزاء. ينظ ــن الج ــوذة م ــة مأخ الجزي
محمــد بــن عبدالــرزاق الحســني )ت: 1205هـــ/ 1790م( 
مجموعــة  تــح:  القامــوس،  جواهــر  مــن  العــروس  تــاج 

والخراج)3( والعشور)4( .

محققــن، دار الهدايــة )بــا.م، بــا. ت( ج37، ص535؛ 
وامــا الجزيــة اصطلاحــا: فهــي مبلــغ معلــوم مــن المــال 
يســلم مــن قبــل أهــل الذمــة الذيــن القاطنــن في ظــل حكــم 
المســلمين وبقــوا عــى دينهــم، مقابل الدفــاع عنهــم والحفاظ 
ــن  ــو يوســف، يعقــوب ب عــى أموالهــم ودمائهــم. ينظــر: أب
ــاري، )ت:182هـــ/799م(.  ــب الأنص ــن حبي ــم ب إبراهي
الخــراج، ، المطبعــة الســلفية، ط2، )القاهــرة، 1934م(، 

ص135.
ــةِ  ــرَاجُ: في اللغــة هــي التســمية التــي تطلــق عــى الْغَلَّ الَْ 	(((
الحاصلــة مــن الــيء كغلــة العبــد تشــريه فتســتغله زمانــا، 
ــك  ــاوَةِ، وكذل ــا الِإتَ ــي ايض ــراج تعن ــة، والخ ــك الداب وكذل
ــرب، ج2،  ــان الع ــور، لس ــن منظ ــر: اب ــة. ينظ ــي الضريب ه
ص251؛ وامــا الخــراج اصطلاحــا: فهــو عنــد الفقهــاء 
نوعــان عــام وخــاص، فالعــام / هــي الأمــوال التــي تجبــى 
ــا  ــي تراه ــه الت ــا في الاوج ــى بصرفه ــة وتعن ــل الدول ــن قب م
ــاص /  ــو الخ ــاني فه ــوع الث ــا الن ــام، وام ــح الع ــدم الصال تخ
فهــي الامــوال التــي تفــرض مــن قبــل الحاكــم عــى الأرضي 
ــد، )ت:  ــن محم ــز ب ــد العزي ــي، عب ــر: الرحب ــة. ينظ الخراجي
الخــراج،  كتــاب  شرح  في  الرتــاج  1184هـــ/1771م(. 

مطبعة الإرشاد، )بغداد، 1975م(، ج1، ص63.	
العشــور: هــي جمــع العــر، ويطلــق العــر عــى الجــزء  	(((
الواحــد مــن عــرة أجــزاء، والعشــور تجبــى مــن التجــارة. 
ص568.  ج4،  العــرب،  لســان  منظــور،  ابــن  ينظــر: 
ــارة،  ــور التج ــو: عش ــن، الأول ه ــى معني ــا: ع واصطلاحً
الذمــة عــى الأمــوال  أهــل  مــن  مــا يخــذ  وهــي مقــدار 
والبضائــع عنــد مرورهــا داخــل الدولــة الإســامية. ينظــر: 
الهــروي، أبــو عبيــد، القاســم بــن ســام الهــروي، )ت:224 
هـــ/ 838م(، كتــاب الأمــوال، تــح: محمــد خليــل هــراس،  
)القاهــرة،  والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة  الــرق  دار 

ص473. 1969م( 
ــن  ــزروع، م ــن ال ــوذة م ــوال المأخ ــو زكاة الام ــاني: وه والث 	
الأراضي التــي دخــل أهلهــا الاســام دون قتــال. وصاحــب 
محصولهــا.  عــر  دفــع  بعــد  زراعتهــا  حــق  لــه  الارض 
ابــن  183-182؛  ص  الخــراج،  يوســف،  أبــو  ينظــر: 
ــب،  ــاد الكات ــن زي ــة ب ــن قدام ــر ب ــن جعف ــة ب ــة، قدام قدام
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ــي  ــب الت ــت الضرائ ــس عرف ــاد الأندل ــا في ب    وام
تفرضهــا الدولــة بالمغــارم الســلطانية، وقــد عــدت احــد 
المصــادر التــي تــردف بيــت مــال المســلمين، وكانــت 
او  الامــر  كان  ســواء  الامــر  ولي  قبــل  مــن  تفــرض 
ــوع)1(،  ــواق والبي ــا الأس ــه جبايته ــن اوج ــة، وم الخليف
واطلــق عليهــا ايضــا المغــارم المخزنيــة، وصنفــت بانهــا 
ــرآني  ــع الق ــل في التشري ــا اص ــس له ــي لي ــب الت الضرائ
ولا الســنة النبويــة وانــا اجتهــاد الحاكــم ولشــيوعها 
في بــاد الاندلــس عرفــت بعــدة اســاء منهــا الوظائــف 

المخزنيــة، والألقــاب المخزنيــة)2(.
لم يكــن لهــذه الضرائــب مقــدار معلــوم او رســم 
محــدد ، فــكان اســتحصالها يعتمــد عــى وضــع  الدولــة 
والظــروف التــي تمــر بهــا، ســواء كانــت سياســية أو 
اقتصاديــة، فقــد تــزاد قيمتهــا في ظــروف طارئــة، أو 

تخفــض عنــد اســتقرار البــاد.
واشــر الى الضرائــب وعلاقتهــا بسياســة الدولــة 
الاقتصاديــة عــى ان  التخفيــف منهــا يــؤدي إلى ازدهــار 
ــل  ــرة العم ــى كث ــل ع ــة ويعم ــيوع الرفاهي ــة وش الدول
ــى  ــر ع ــادي، اش ــام الاقتص ــاج، في النظ ــرة والإنت ووف
أن الجبايــة في بــدء نشــوء الدولــة تكــون قليلــه، وذلــك 
لاعتــاد الدولــة في الجبايــة عــى ســنن الدين، فــا تقتضي 
إلا  الجبايــات الشرعيــة منهــا كالصدقــات والخــراج 
التجــارات  نشــطت  الجبايــات  قلــت  واذا  وغيرهــا، 

تــع:  الكتابــة،  وصناعــة  الخــراج  )ت:337هـــ/949م(، 
)بغــداد،  للطباعــة  الحريــة  دار  الزبيــدي،  حســن  محمــد 

ص111. 1981م(، 
ابــن عــذاري المراكــي، ابــو العبــاس احمــد بــن محمــد،  	(((
)ت:695هـــ/ 1296م(، البيان المغــرب في اخبار الاندلس 
ــال، ط3،  ــي بروفنس ــولان، ليف ــح: ج. س. ك ــرب، ت والمغ

دار الثقافــة )بــروت، 1983م( ، ج1، ص227.
ــر:  ــة، ت ــم العربي ــة المعاج ــر ان، تكمل ــارت بي دوزي، رينه 	(((
محمــد ســليم النعيمــي، جمــال الخيــاط، دار الثقافــة والاعــام 

)العــراق، 2000م(، ج4، ص88. 

ورغبــوا في العمــل لقلــة المغــارم، واذا ازدهــر الاقتصــاد 
كثــرت واردات الدولــة مــن الجبايــات )3(.

وقــد تلجــئ الدولــة إلى الاســتعانة بالضرائــب في 
ــب  ــذي يصي ــز ال ــد العج ــك لس ــان، وذل ــض الاحي بع
بيــت مــال المســلمين في ســد نفقــات الدولــة، ففــي 
عــر الأمــر عبــدالله بــن محمــد)4(، كان مجمــوع مــا 
يجبــى في الأندلــس  مــن الخــراج يصــل الى ثلاثمائــة ألــف 
دينــار يــرف منهــا مائــة ألــف لتجهيــز الجيــوش، ومائة 
ألــف اخــرى تنفــق في النوائــب التــي تصيــب البــاد مــن 
قحــط او مــرض ومــا شــابه ذلــك، ومائــة ألــف تذخر في 
بيــت مــال المســلمين، فأنفــق الامــر عبــدالله بــن محمــد 
ــي قامــت  ــات الت ــا ادخــر مــن امــوال عــى الاضطراب م
في نواحــي الأندلــس بعــد كثــر الثائريــن عليــه وســيطروا 

عــى بــاد واســعة فقــل الخــراج بتلــك الســنين)5(.

ــد ولي  ــو زي ــد اب ــن محم ــد ب ــن محم ــدون ، عبدالرحم ــن خل اب 	(((
الديــن الحضرمــي )ت: 808هـــ/ 1405م( مقدمــة ابــن 
يعــرب  دار  الدرويــش،  محمــد  عبــدالله  تــح:  خلــدون، 

ص207.   2004م(،  )دمشــق، 
الامــر عبــد الله بــن محمــد الامــوي، ويكنــى أبــا محمــد،  	(((
وكانــت امــه أم ولــد غــر عربيــة، واســمها عثــار، تــولى 
ــس في  ــهدت الاندل ــام )275هـــ/889م (، وش ــارة ع الإم
حقبــة حكمــه الفتــن وعمــت الاضطرابــات البــاد، ونــادى 
ــتمر  ــال، واس ــد الانفص ــر يري ــاد ثائ ــن الب ــم م في كل اقلي
الحــال طيلــة ولايتــه إلى أن مــات ســنة )300هـــ/913م(. 
ــن  ــف ب ــن يوس ــد ب ــن محم ــدالله ب ــرضي، عب ــن الف ــر: اب ينظ
علــاء  تاريــخ  1012م(  403هـــ/  )ت:  الازدي  نــر 
الأندلــس، تــح: عــزت العطــار، مكتبــة الخانجــي )القاهــرة، 
فتــوح  بــن  محمــد  الحميــدي،  30؛  ص  ج1،  1988م( 
ــد الازدي )ت: 488هـــ/  ــن حمي ــوح ب ــن فت ــدالله ب ــن عب ب
1095م( جــذوة المقتبــس في ذكــر ولاة الاندلــس، الــدار 
المصريــة للتأليــف والنــر )القاهــرة، 1966م(، ص 25.
ــن محمــد )ت: 1041هـــ/  ــن احمــد ب المقــري، شــهاب الدي 	(((
1631م(، نفــح الطيــب مــن غصــن الاندلــس الرطيــب 
ــح: احســان  ــن الخطيــب، ت ــن اب وذكــر وزيرهــا لســان الدي
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وعنــد اســتقرار الاوضــاع الداخليــة والخارجيــة في 
الاندلــس كان ولاة الامــر يخفضــون مقــدار الضرائــب 
عــن كاهــل الرعيــة، وذلــك بعــد انتعــاش الاقتصــاد 
يكــون  وقــد  الايــرادات،  وســعة  المــوارد  ووفــرة 
التخفيــض بمقــدار الضرائــب محــددا يخــص شريحــة 
معينــة مــن الرعيــة لا نجــاز قامــوا بــه، أو يخــص مدينــة 
دون غيرهــا في تخفيــض الضرائــب عــن ســاكنيها، ومــن 
ــم)1(،  ــن الحك ــن ب ــد الرحم ــر عب ــام الأم ــك قي ــة ذل امثل
ــاء  ــط( )206- 238هـــ/852-822م(  بإعف )الأوس
ســكان فــج البــرى التابعــة لمدينــة طليطلــة)2(، مــن 
ــراس  ــة باح ــك القري ــل تل ــام أه ــبب قي ــب، بس الضرائ
ــم  ــم وقيامه ــود في بلدته ــفاء)3(، الموج ــه الش ــر جاريت ق

عباس، دار صادر )بيروت، 1988م(، ج1، ص 338.
عبــد الرحمــن بــن الحكــم الملقــب بالأوســط هــو عبدالرحمــن  	(((
بــن الامــر الحكــم بــن الامــر هشــام بــن الامــر عبدالرحمــن 
جــوادا  عــادلا  كان  المطــرف  بــابي  ويلقــب  معاويــة  بــن 
يحــب العلــوم ويقــرب العلــاء ومــن اعمالــه ســك الدراهــم 
بالأندلــس وبنــى ســور اشــبيلية وزاد في بنــاء جامــع قرطبــة، 
ينظــر:  عامــا.  وثلاثــون  احــدى  يناهــز  مــا  عــى  حكــم 
الصفــدي، صــاح الديــن خليــل بــن ايبــك بــن عبــدالله 
بالوفيــات،  الــوافي  1362م(  764هـــ/  )ت:  الصفــدي، 
تــح: احمــد الارنــاؤوط واخــرون، دار احيــاء الــراث العــربي 

ص84.   ج18،  2000م(  )بــروت، 
والحصانــة  بالمناعــة  اتصفــت  اندلســية  مدينــة  طليطلــة:  	(((
والقــدم وهــي عاصمــة القــوط ابــان حكمهــم ومنطلــق 
جيوشــهم وتقــع عــى نهــر تاجــة. ينظــر: البكــري، المســالك 

ص908. ج2،  والممالــك، 
الشــفاء هــي احــدى جــواري الأمــر عبــد الرحمــن الأوســط  	(((
عبدالرحمــن  الامــر  قــام  وفطنتهــا  ولجمالهــا  وابرزهــن 
بإعتاقهــا ومــن ثــم تزوجهــا، فاتصفــت بانهــا مــن أجمــل 
نســاء القــر وامتــازت بانهــا ذي عقــاً وديــن فبنــت الجامع 
الــذي يتوســط الربــض الغــربي مــن العاصمــة قرطبــة، وكــا 
قامــت بتربيــة ولي العهــد الأمــر محمــد عندمــا كان صغــرا 
ــدالله  ــن عب ــار، محمــد ب ــن الآب ــه. ينظــر : اب ــاة والدت بعــد وف

ــر)4(. ــم الق ــد رس بتجدي
وكــا اســقط الأمــر محمــد بــن عبدالرحمــن )238 - 
273 هـــ/852 - 886 م( الضرائــب بالخاصة الحشــود 
ــاع  ــتقرار الاوض ــد اس ــة بع ــالي قرطب ــن أه ــوث ع والبع
التعامــات  ووفــرة  الاســواق  وازدهــار  السياســية 
التجاريــة)5(، وكــا ألغــى الامــر المنــذر بــن محمــد)6( عــن 
أهــالي قرطبــة وبمختلــف مللهــم ضرائــب العــر لعــام 
كامــل، وكــا اســقط عنهــم  جميــع مــا فــرض عليهــم مــن 

المغــرم )7(.
وفي اطــار كســب ود الرعيــة مــن ســكان الاندلــس 
قاطبــة بعــد الفتــن التــي ضربــت البــاد ابــان نهايــة 
عــر الامــارة فيهــا، قــام الخليفــة النــاصر لديــن الله 

1258م( التكملــة لكتــاب  658هـــ/  بــن ابي بكــر )ت: 
الصلــة، تــح: عبدالســام الهــراس، دار الفكــر للطباعــة 

ص240-241.  ،4 ج  1995م(  )بــروت، 
ابن الآبار، التكملة، ج 4، ص241. 	(((

ابن عذاري المراكشي، البيان ، ج2، ص 109.  	(((
الامــر المنــذر بــن محمــد  الامــوي بــن الامــر عبــد الرحمــن  	(((
ــو الحكــم  ــى أب ــن الامــر هشــام، المكن ــن الامــر الحكــم ب ب
ــس.  ــاد الأندل ــة في ب ــة الأموي ــراء الدول ــد ام الأمــوي، اح
)229هـــ/843م(،  عــام  قرطبــة  في  ولادتــه  كانــت 
واعتمــد عليــه والــده في قيــادة الجيــوش في بدايــة شــبابه 
لتهيئتــه للقيــادة والامــارة، تــولى الحكــم  بعــد أبيــه ســنة 
)273هـــ/887م( فعمــل في بدايــة حكمــه بتفريــق العطــاء 
بــن الجنــد ، وتقــرب الى الرعيــة واحســن الى أهــل قرطبــة، 
اليهــم فاســقط  التخفيــف عنهــم والتــودد  وعمــل عــى 
عنهــم عــر العــام الــذي تــولى فيــه الحكــم، واتصــف 
ــد  ــه لم تطــول، فق ــدت امارت ــدام، الا ان م بالشــجاعة والاق
ــون،  ــن حفص ــر ب ــارج عم ــاصراً للخ ــو مح ــة وه ــه المني وافت
ــن محمــد.  ــد الله ب ــه الأمــر عب ــولي الأمــارة مــن بعــده أخي ت
ينظــر: المســعودي، عــي بــن الحســن بــن عــي، ابــو الحســن 
ــل  ــة بري ــه والإشراف، مطبع )ت: 346هـــ/ 957م( التنبي

ص287.  ج1،  1893م(،  )ليــدن، 
ابن عذاري، البيان، ج2، ص 114.  	(((
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خلافتــه  اول  في  )300-350هـــ/961-913م( 
بتخفيــض الضرائــب والرســوم المفروضــة عــى الرعيــة، 
ف: ))بــدأ أول أمــره لأول ولايتــه بتخفيــف المغــارم 

عــن الرعايــا(()1( .
وفي عــام )364هـــ/974م(  قــام الخليفــة المســتنصر 
المغــارم  جميــع  مــن  الســدس  قيمــة  بأســقاط  بــالله 
المفروضــة عــى ســكان الكــور بجميــع انحــاء الأندلس، 
شــكراً لله وذلــك بســبب شــفائه مــن المــرض الــذي 
ــة،  ــل الرعي ــن كاه ــف ع ــى التخفي ــل ع ــه، والعم اصاب
وكــا كشــف الســبب وراء هــذا الاجــراء للرعيــة حتــى 

ــة)2(. ــم الرعي ــن ظل ــال م ــن الع لا يتمك
ــت  ــوت تح ــي انض ــاد الت ــب ود الب ــار كس وفي اط
بــالله  المســتنصر  امــر  بالأندلــس،  الامويــن  ســلطان 
بأســقاط المغــارم الســلطانية عــن كاهــل أهــل ســبتة 
وذلــك في عــام )353هـــ/964م( بعــد أن دانت لحكمه 
بــاد المغــرب وخضــع اهلهــا لســلطانه،  فكتــب الخليفــة 
ــقط  ــبته، يس ــل س ــه أه ــب ب ــا خاط ــالله كتاب ــتنصر ب المس
عليهــم  المفوضــة  الســلطانية  الضرائــب  اهلهــا  عــن 

ــا)3(. ــدا او عين ــت نق ــواء كان س
وكــا أرســل الخليفــة المســتنصر بــالله  الى واليــه عــى 
المغــرب مخاطبــا ايــاه يأمــره فيهــا بعــدم جبايــة الضرائــب 
التــي لم يأمــر بهــا الــرع الاســامي، وجبايــة  الضرائــب 
التــي امــر بهــا الاســام في مــا ورد منهــا بالقــران الكريــم 
والســنة النبويــة، فامــر والي المغــرب أبي العيــش بــن 
أيــوب)4(، الرفــق بالرعيــة وتحســن أحوالهــم وعــدم 

تاريــخ  المبتــدأ والخــر في  العــر وديــوان  ابــن خلــدون،  	(((
العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الاكــر، 
تــح، خليــل شــحاذة، ط2، دار الفكــر ) بــروت، 1988م(، 

4، ص138. ج 
ابن حيان، المقتبس،  ص 208.	 	(((

ابن عذاري، البيان ، ج1، ص227.  	(((
ألــولي ابــو العيــش بــن أيــوب بــن بــال  احــد زعــاء قبائــل  	(((

التجــاوز عــى أموالهــم والحكــم بالعــدل فيهــم . وان لا 
يفــرض عليهــم إتــاوة)5(، ولا قبالــة)6(، ولا رســاً ولا 
يكلفهــم شيء عــى أموالهــم ســواء في الــر والبحــره)7( .
وفي عــام )366هـــ/977م( اســقط الخليفــة هشــام 
بــن الحكــم المســتنصر)8(، ضريبــة الزيتــون المفروضــة 
عــى معــاصر الزيــت بالعاصمــة قرطبــة، اذ كانــت تنفــر 
الرعيــة بعــد ان عدوهــا ظلــا لحقوقهــم وارزاقهــم، فــا 
ان اســقطها الخليفــة هشــام حتــى عمهــم الفــرح السرور 
ــن أبي  ــة، ونُســب الامــر هــذا إلى محمــد ب وســكن الرعي

كتامــة احــد القبائــل البربريــة في بــاد المغــرب العــربي، وقــد 
تــولى الامــارة بأمــر مــن الخليفــة الحكــم المســتنصر بــالله عــى 
قبيلــة اطانــه مهــران التابعــة الى قبيلــة كتامــه وذلــك لحســن 
ــان، المقتبــس، ص -110 ــن حي ــه. ينظــر: اب ــه ب ــه  وثقت رأي

.111
الإتــاوة: تطلــق عــى مبلــغ مــن المــال تدفــع الى الحاكــم او الى  	(((
امــة او الى جماعــة معينــة تؤخــذ كرهــا دليــل عــى الخضــوع. 
ينظــر: عمــر، أحمــد مختــار عبــد الحميــد، معجــم اللغــة 
العربيــة المعــاصرة، عــالم الكتــب، )بــروت ، 2008م( ج1، 

. ص58 
القبالــة: هــي عقــد او اتفــاق يســمح بــه للرجــل ان يســتغل  	(((
او رســا وهــذه  يدفــع ضريبــة  ان  بعــد  للزراعــة  ارضــا 
ــر:  ــا. ينظ ــدا ام عين ــت نق ــواء كان ــنويا س ــع س ــة تدف الضريب

العربيــة، ج8، ص178.  المعاجــم  دوزي، تكملــة 
ابن حيان، المقتبس، ص 111-114. 	(((

الخليفــة هشــام بــن الحكــم المســتنصر بــالله بــن الخليفــة  	(((
عبــد الرحمــن النــاصر، أبــو الوليــد، ثالــث خلفــاء الأمويــن 
عــام  قرطبــة  بالعاصمــة  ولادتــه  كانــت  بالأندلــس، 
ــه  ــت ولايت ــن ، كان ــة مرت ــولى الخلاف )355هـــ/966م( ت
الحكــم  ابيــه  وفــاة  بعــد  )366هـــ/977م(  عــام  الأولى 
حتــى  عــام  وثلاثــن  ثــاث  فيهــا  واســتمر  المســتنصر، 
)399هـــ /1009م(، وامــا ولايتــه الثانيــة فبدئــت مــن عــام 
)400 هـــ/1010 م(، حتــى  خلــع  الخليفــة على يد ســليمان 
بــن الحكــم بــن ســليمان، وتــوفي ســنة )403هـــ/1013م(. 
ينظــر: ابــن عــذاري، البيــان، ج2، ص253؛ المقــري: نفــح 

ص187. ج1،  الطيــب، 



391
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد السادس والعـشـرون - المجـلــد الــرابـــع - الــتـــاريـــخ - تشرين أول 2025م

ــك،  ــة بذل ــار للخليف ــذي أش ــو ال ــه ه ــى أن ــر)1(، ع عام
ــة )2(.  ــه الرعي فأحبت

وســار المظفــر عبدالملــك بــن أبي عامــر)3( )366هـــ/ 
في  النهــج  هــذا  عــى  392هـــ/1002م(   - 976م 
عــن  التخفيــف  طريــق  عــن  الرعيــة  مــن  التقــرب 
كاهلهــم في الجوانــب الماديــة ومراعــاة مصالحهــم فعمــل 
عــى اســقاط مقــدار الســدس مــن جبايــة الضرائــب في 
بــدء ولايتــه بجميــع بــاد الأندلــس المفروضــة عــى 
ســكان البــاد، فاســتقرت البــاد في أيــام حكمــه ونــال 

محبــة النــاس سراً وعلانيــة )4(.
طائلــة  أمــوال  الضرائــب  جبايــة  حققــت  لقــد 
وإيــرادات ضخمــة لخزينــة الدولــة، ادت الى انتعــاش 
فبنيــت  والعســكرية  والعلميــة  العمرانيــة  الجوانــب 
ــوم  ــرت العل ــور وازده ــت الثغ ــد واصلح ــدن الجدي الم
وقويــة الجيــوش، فكانــت الامــوال المســتحصلة مــن 
ــم  ــر الحك ــد الام ــا في عه ــة وحده ــب في قرطب الضرائ
بــن هشــام قــد بلغــت مائــة وعــرة ألاف دينــار، وامــا 
ــغ  ــد بل ــزروع كالقمــح فق ــا اســتحصل مــن ال ــدار م مق

محمــد بــن ابي عامــر ابــو عامــر امــر الاندلــس في دولــة  	(((
الخليفــة هشــام المؤيــد اصلــه مــن الجزيــرة الخــراء ورد 
الى قرطبــة في ريعــان شــبابه طالبــا العلــم فتــدرج بالمناصــب 
حتــى اصبــح الامــر الناهــي في حــرة الخلافــة بالاندلــس. 

ــس، ص78. ــذوة المقتب ــدي، ج ــر: الحمي ينظ
ابن عذاري: البيان، ج2، ص 259. 	(((

ــن  ــالله ب ــو مــروان الملقــب المظفــر ب ــد الملــك اب الحاجــب عب 	(((
ابي عامــر محمــد بــن ابي عامــر المعافــري تــولى الحجابــة بعــد 
ــبعا  ــزوات س ــن الغ ــه م ــام )392هـــ/ 1001م( ول ــه ع ابي
ــة تــوفي ســنة )399هـــ/ 1008م( .  ضــد الممالــك النصراني

ــس، ص373. ــة الملتم ــي، بغي ــر: الضب ينظ
الحســن  ابي  بســام،  بــن  عــي  الشــنتريني،  بســام  ابــن  	(((
الشــنتريني )ت: 542هـــ/ 1147م( الذخــرة في محاســن 
اهــل الجزيــرة، تــح: احســان عبــاس، دار الثقافــة ) بــروت، 

.58  -  57 ص  ج7،  1997م(، 

)4600 مــدي(، ومــن الشــعير قــد اســتحصل )7647 
مديــاً( في ســنة واحــدة)5(، وفي عــر الامــر عبدالرحمــن 
بــن الحكــم )الأوســط( بلــغ مقــدار مــا يســتحصله مــن 
ــار في العــام الواحــد،  ــب ألــف ألــف دين ــة الضرائ جباي
وكانــت ايــام الامــراء الذيــن ســبقوه لا تتعــدى الســتمائة 

ألف)6(.
ازدهــرت  الله  لديــن  النــاصر  الخليفــة  عهــد  في 
ايــرادات  فبلغــت  الاســواق  واتســعت  التجــارات 
مــا يجبــى مــن الضرائــب مــن الســوق وحــده خمســة 
ألفــاً،  وثمانــن  ألــف  وأربعمائــة  دينــار  ألــف  آلاف 
ــف  ــبعمائة أل ــه س ــت واردات ــد بلغ ــتخلص فق ــا المس وام
ــاك واردات  ــار)7(، كــا ان هن وخمســة وســتون ألــف دين
اخــرى تــردف بيــت مــال المســلمين وخزانــة الدولــة 
ــن  ــذ م ــا يؤخ ــور وم ــراج والعش ــات والخ ــل الصدق مث
بــاد الاندلــس  الــواردة الى  المراكــب  ضرائــب عــى 
والخارجــة منهــا مــن التجــار والرســوم المفروضــة عــى 
ــد  ــده في عه ــكة وح ــكان دار الس ــواق)8(، ف ــوع الأس بي
ــار،  ــف دين ــا أل ــد مائت ــام الواح ــه في الع ــاصر ايرادات الن

وبلــغ صرف دينــار الذهــب ســبعة عــر درهمــاً)9(.
ــى  ــل ع ــواردات دلي ــرة ال ــات ووف ــرة الجباي وإن كث
بمختلــف  الاندلــس  بــاد  عاشــته  التــي  الازدهــار 
ــد  ــن محم ــن ب ــد الرحم ــر عب ــر الام ــي ع ــور، فف العص
ــة مــن الضرائــب  ــة الدول ــرد الى خزان ــا ي بلــغ مجمــوع م
ــف  ــف ال ــة ال ــن وثلاثمائ ــات أربع ــن الجباي ــا م وغيره
دينــار، غــر مــا احتوتــه  خزائنــه مــن الحــي المصوغــات 
الذهبيــة وآلــة المراكــب ومــا يتحمــل بــه الملــوك مــن 

المقري، نفح الطيب، ج2، ص 80. 	(((
المقري، نفح الطيب، ج1، ص 146. 	(((
المقري، نفح الطيب، ج1، ص 203. 	(((

ابن حوقل، صورة الأرض، ج1، ص108. 	(((
المقري، نفح الطيب، ج1، ص 203. 	(((
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القنيــه المصوغــة )1( .
وفي عهــد اســتقرار البــاد ايــام الدولــة العامريــة 
في حكــم محمــد بــن أبي عامــر )392-366هـــ/-976
ــا في  ــب وغيره ــن الضرائ ــات م ــت الجباي 1001م( بلغ
ــار، غــر الرســوم  العــام الواحــد أربعــة آلاف ألــف دين
وعندمــا  بقرطبــة)2(،  المواريــث  عــى  تفــرض  التــي 
ــر اراد  ــة وس ــك النصراني ــزو الممال ــى غ ــزم ع ــد الع عق
تســيير الجيــوش نحــو برشــلونة عــام )374هـــ/984م( 
ــة   ــدار الأطعم ــى مق ــف ع ــة فوق ــز الحمل ــذ بتجهي فاخ
الموجــودة في الأهــراء)3(، فوجــد مــا مقــداره مائتــي الــف 
مُــدي ونيــف،  فتعجــب مــن ذلــك  فوصــف نفســه عــى 
ــر  ــده أكث ــى في عه ــي تجب ــة الت ــن الاطعم ــوال م أن الام
ممــا جمــع في عهــد نبــي الله يوســف عليــه الســام )4(، 
ــر  ــكل كب ــا بش ــرة اقتصادي ــه مزه ــني حكم ــت س فكان
حتــى  وجــد بعــد وفاتــه أربعــة وخمســن بيتــاً مــن بيــوت 

المــال التــي يخــزن فيهــا النقــود)5(.
ايــرادات الخــراج في الأندلــس الــذي  وقــد بلــغ 
يســتحصل مــن قبــل امــراء بنــي أميــة ثلاثمائــة ألــف 
دينــار أندلــي كل عــام، فــكان عــى كل اقليــم مــال 

ابن حوقل، صورة الأرض، ج1، ص112. 	(((
ــعيد  ــن س ــدالله ب ــن عب ــد ب ــدالله محم ــو عب ــب، اب ــن الخطي اب 	(((
الســلماني اللــوشي، الغرناطــي )ت: 776هـــ/ 1374م(، 
ــوك  ــن مل ــام م ــل الاحت ــع قب ــن بوي ــام في م ــال الأع أع
الكشــوف  دار  ط2،  بروفنســال،  ليفــي  تــح:  الاســام، 

.92 ص  ج2،  1956م(،  )بــروت، 
ــوب،  ــه الحب ــع في ــة يجم ــع للدول ــر تاب ــكان كب ــراء: م الأه 	(((
وكان الملــك يفــرق منــه عــى رجالــه. ينظــر: البكــري، 
ــح:  ــع، ت ــاد والمواض ــاء الب ــن أس ــتعجم م ــا اس ــم م معج
مصطفــى الســقا، عــالم الكتــب، ط3، )بــروت، 1983م(، 
العــروس، ج40 ص300. تــاج  الزبيــدي،  ؛  1، ص197  ج 

ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص 99 . 	(((
ابن عذاري، البيان المغرب، ج2، ص 301. 	(((

معلــوم يــؤدى الى بيــت مــال المســلمين)6(.
ــتحصلة  ــغ المس ــة المبال ــواردات وضخام ــرة ال ان كث
ادت الى الزيــادة في نفقــات الدولــة، ففــي زمــن الخليفــة 
النــاصر لديــن الله  عمــل عــى تقســيم مــا يجبــى في 
الأندلــس الى أثلاثــاً، فثلــث خصصــه الى الجنــد مــن 
وثلــث  الســفن،  وبنــاء  للحمــات  وتجهيــز  رواتــب 
ــة التــي قــد تصيــب  عمــل عــى ادخــاره للأمــور الطارئ
الى  خصصــه  وثلــث  وغيرهــا،  كــوراث  مــن  البــاد 
الجوانــب العمرانيــة والعلميــة فعمــل عــى بنــاء صرحــا 
عمرانيــا يخلــد اســمه فبنــى الزهــراء)7(، في حــن قســمها 
ــاف تؤخــذ منهــا النفقــات  ــع اصن بعــض المؤرخــن أرب
ــت  ــة فكان ــة بالخليف ــور الخاص ــة والام ــى دار الخلاف ع
تصــل في الشــهر الواحــد الى مائتــي ألــف دينــار إلى مائــة 
ــر مــن ذلــك بقليــل، وفي الصيــف  ــاً او أكث وخمســن ألف
ــة  ــزو الصائف ــتعداد لغ ــل الاس ــن أج ــاق م ــزداد الإنف ي
ــدار الانفــاق عــى  ــة، فيصــل مق ــك النصراني نحــو الممال
تلــك الحمــات  إلى اكثــر مــن خمســائة ألــف دينــار 
ذهبيــا، ومــا بقــى مــن الامــوال يخــزن في الخزينــة التابعــة 

للســلطان)8(.

الخاتمة :

الاســامي  بالاقتصــاد  الاهتــام  ظاهــرة  ان 
تؤكــد عــى حقيقــة الاحســاس بالعــودة الى الــراث 
ــامية  ــة الاس ــة الام ــى تجرب ــوف ع ــادي والوق الاقتص
واجهتهــا  التــي  الاقتصاديــة  مشــكلاتها  معالجــة  في 
كشــعوب وبلــدان ودول وتوصلنــا في دراســتنا الى اهــم 

النتائــج ممكــن وضعهــا في النقــاط التاليــة :
الجانــب  في  الاســامية  التشريعــات  ان   .1
الاقتصــادي تــدل عــى اهتــام الاســام بالحيــاة العامــة 

المقري، نفح الطيب، ج1، ص 146. 	(((
المقري، نفح الطيب، ج4، ص 65. 	(((

ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ج2، ص 92.	 	(((
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رايتهــم. تحــت  انضــووا  مــن  او  للمســلمين 
العــالم  اقاليــم  عمــوم  في  الاوزان  تنــوع  ان   .2
ــى  ــدل ع ــرب ي ــرق او في الغ ــواء في ال ــامي س الاس

التجاريــة. التعامــات  ووفــرة  الاقتصــاد  ازدهــار 
3. ان تنــوع الاوزان والمقاييــس واختلافهــا في بــاد 
الاندلــس يــدل عــى التنــوع الحضــاري الــذي انتهلــت 
ــى  ــدت ع ــية، فاعتم ــامية الاندلس ــارة الاس ــه الحض من

اوزان اســامية وغــر اســامية الاصــل.
الحركــة  عــى  المفــروض  الضرائــب  عكســت   .4
التجاريــة بكافــة مفاصلهــا في بــاد الاندلــس الازدهــار 
الحكــم  ابــان  البــاد  عاشــته  الــذي  الاقتصــادي 

لهــا. الاســامي 
5. اعتمــد الامــراء والخلفــاء في بــاد الاندلــس عــى 
تســيير امــور الدولــة مــن الجانــب العســكري والاداري 
والضرائــب  الجبايــات  امــوال  مــن  يردهــا  مــا  عــى 

ــا.    وغيره

المصادر والمراجع :

اولاً: المصادر
1. ابــن الآبــار، محمــد بــن عبــدالله بــن ابي بكــر 
)ت:658هـــ/1258م( التكملــة لكتــاب الصلــة، تــح: 
للطباعة)بــروت،  الفكــر  دار  الهــراس،  عبدالســام 

1995م(.
)ت  القــرشي،  آدم  بــن  يحيــى  آدم،  ابــن   .2
محمــد  أحمــد  تــص:  الخــراج،  203هـــ/818م(. 
)بــروت  والنــر  للطباعــة  المعرفــة  دار  شــاكر، 

. ) 1م 9 7 9 / 1هـــ 3 9 9 -
ابي  بســام،  بــن  عــي  الشــنتريني،  بســام  ابــن   .3
ــرة  ــنتريني )ت:542هـــ/ 1147م( الذخ ــن الش الحس
في محاســن اهــل الجزيــرة، تــح: احســان عبــاس، دار 

1997م(.   )بــروت،  الثقافــة 

4. البغــدادي، عبــد المؤمــن بــن عبــد الحــق ابــن 
الديــن  صفــي  الحنبــي  البغــدادي  القطيعــي  شــائل 
)ت:739هـــ/1339م( مراصــد الاطــاع عــى اســاء 
1989م(. )بــروت،  الجيــل  دار  والبقــاع،  الامكنــة 

5. البكــري، ابي عبيــد عبــدالله بــن عبــد العزيــز بــن 
1094م(  487هـــ/  )ت:  الاندلــي  البكــري  محمــد 
المغــرب في ذكــر بــاد افريقيــة والمغــرب، تــق: حمــاه الله 
ولــد الســالم، دار الكتــب العلميــة )بــروت، 2022م(.
6. البكــري، معجــم مــا اســتعجم مــن أســاء البــاد 
والمواضــع، تــح: مصطفــى الســقا، عــالم الكتــب، ط3، 

)بــروت، 1983م(.
7. الحكيــم، أبــو الحســن عــي بنــي وســف )ت: 
بعد749هـــ/1348م(. الدوحــة المشــتبكة في ضوابــط 
الســكة، تــح: حســن مؤنــس، مطبعــة معهد الدراســات 

ــد، 1960م(. ــامية، )مدري الإس
8. الحميــدي، محمــد بــن فتــوح بــن عبــدالله بــن 
1095م(  488هـــ/  )ت:  الازدي  حميــد  بــن  فتــوح 
جــذوة المقتبــس في ذكــر ولاة الاندلــس، الــدار المصريــة 

1966م(. )القاهــرة،  والنــر  للتأليــف 
ــن  ــدالله ب ــن عب ــد ب ــدالله محم ــو عب ــري، اب 9. الحم
عبــد المنعــم الحمــري )ت:900هـــ/ 1494م( الروض 
عبــاس،  احســان  تــح:  الاقطــار،  خــر  في  المعطــار 
مؤسســة نــاصر للثقافــة، مطابــع دار الــراج )بــروت، 

. 1980م( 
ــل  ــن حوق ــد ب ــم محم ــو القاس ــل، اب ــن حوق 10. اب
البغــدادي )ت: 367هـــ/ 977م( صــورة الأرض، دار 

ــروت، 1938م(. ــادر )ب ص
11. ابــن حيــان، ابــو مــروان حيــان بــن خلــف 
القرطبــي )ت: 469هـــ/ 1079م( المقتبــس مــن انبــاء 
ــاء  ــة احي ــح: محمــود عــي مكــي، لجن اهــل الاندلــس، ت

1994م(. الــراث الاســامي )القاهــرة، 
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بــن  محمــد  عبــدالله  ابــو  الخطيــب،  ابــن   .12
ــن ســعيد الســلماني اللــوشي، الغرناطــي )ت:  ــدالله ب عب
776هـــ/1374م(، أعــال الأعــام في مــن بويــع قبــل 
الاحتــام مــن ملــوك الاســام، تــح: ليفــي بروفنســال، 

1956م(. )بــروت،  الكشــوف  دار  ط2، 
13. ابــن خلــدون، عبدالرحمــن محمــد بــن محمــد 
ابــو زيــد ولي الديــن الحضرمــي)ت :808هـــ/1405م( 
ــدالله محمــد الدرويــش،  ــح: عب ــدون، ت ــن خل ــة اب مقدم

دار يعــرب ) دمشــق، 2004م(.
ــر  ــدأ والخ ــوان المبت ــر ودي ــدون، الع ــن خل 14. اب
ــن ذوي  ــم م ــن عاصره ــر وم ــرب والبرب ــخ الع في تاري
ــر  ــحاذة، ط2، دار الفك ــل ش ــح، خلي ــر، ت ــأن الاك الش

1988م(. )بــروت، 
)ت:  محمــد،  بــن  العزيــز  عبــد  الرحبــي،   .15
1184هـــ/1771م(. الرتــاج في شرح كتــاب الخــراج، 

مطبعة الإرشاد، )بغداد، 1975م(.	
16. الزبيــدي، محمــد بــن محمــد بــن عبدالــرزاق 
الحســني )ت: 1205هـــ/ 1790م( تــاج العــروس مــن 
جواهــر القامــوس، تــح: مجموعــة محققــن، دار الهدايــة 

ــا. ت( . ــا.م، ب )ب
17. الزهــري، ابي عبــدالله محمــد بــن ابي بكــر )ت: 
حــاج  محمــد  تــح:  الجغرافيــة،  كتــاب  ق6هـــ/12م( 
صــادق، مكتبــة الثقافــة الدينيــة )بور ســعيد، بــا- ت(.
18. الســقطي، ابي عبــدالله محمــد بــن ابي محمــد 
الســقطي المالقــي الاندلــي )ت:6هـــ/ 12م( في آداب 
الحســبة، مطبعــة ارنســت لــورو )باريــس، 1931م(.
ــك  ــل بــن ايب ــاح الديــن خلي 19. الصفــدي، ص
بــن عبــدالله الصفــدي، )ت:764هـــ/ 1362م( الــوافي 
بالوفيــات، تــح: احمــد الارنــاؤوط واخــرون، دار احيــاء 

ــروت، 2000م(. ــراث العــربي )ب ال
)ت:  احمــد  بــن  محمــد  عبــدون،  ابــن   .20

ق6هـــ/12م( رســالة ابن عبــدون في القضاء والحســبة، 
الحســبة  ادأب  في  اندلســية  رســائل  ثلاثــة  ضمــن 
والمحتســب، تــح: ليفــي بروفنســال، المعهــد العلمــي 

1955م(. )القاهــرة،  الشرقيــة  للأثــار  الفرنــي 
21. ابــن عــذاري المراكــي، ابــو العبــاس احمــد 
بــن محمــد، )ت:695هـــ/ 1296م(، البيــان المغــرب في 
اخبــار الاندلــس والمغــرب، تــح: ج. س. كــولان، ليفــي 

ــروت، 1983م(. ــة )ب ــال، ط3، دار الثقاف بروفنس
ــذري  ــس الع ــن ان ــر ب ــن عم ــد ب ــذري، احم 22. الع
478هـــ/1085م(  )ت:  الدلائــي  بابــن  المعــروف 
ــار  ــع الاخب ــاب ترصي ــن كت ــس م ــن الأندل ــوص ع نص
وتنويــع الاثــار والبســتان في غرائــب البلــدان والمســالك 
ــز الاهــواني، معهــد  ــد العزي الى جميــع الممالــك ، تــح: عب

الدراســات الاســامية ) مدريــد، بــا- ت(.
ــن  ــوي اب ــد الام ــن احم ــد ب ــار، محم ــن العط 23. اب
العطــار )ت: 399هـ/ 1009م( الوثائق والســجلات، 
تــح: ب. شــالميتا، ف. كورينطــي ، المعهــد الاســباني 

العــربي للثقافــة ) مدريــد، 1983م(.
24. ابــن عمــر، ابي زكريــا يحيــى بــن عمــر الكنــاني 
الســوق،  أحــكام  901م(،  )ت:289هـــ/  الاندلــي 
للتوزيــع  حــزم  ابــن  دار  خالــدي،  اســاعيل  تــح: 

بــا. ت(. )المملكــة المغربيــة، 
25. ابــن غالــب، ابــو محمــد عبــدالله بــن غالــب 
بــن تمــام الهمــداني )ت: ق6هـــ/12م( فرحــة الأنفــس 
في تاريــخ الاندلــس، مجلــة معهــد المخطوطــات العــربي 

1955م(. )بــا-م، 
26. ابــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن 
زكريــا، )ت:359هـــ/1004م(. مقاييــس اللغــة، تــح: 
عبــد الســام هــارون، دار الفكــر )بــروت ،1979م(.

بــن  الرحمــن خليــل  ابــو عبــد  الفراهيــدي،   .27
ــري )ت:  ــدي الب ــم الفراهي ــن تمي ــرو ب ــن عم ــد ب احم
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170هـــ/ 787م( كتــاب العــن، تح: مهــدي المخزومي 
وابراهيــم الســامرائي، دار وكتبــة الهــال ) بــا. م، بــا، 

ت(.
28. ابــن الفــرضي، عبــدالله بــن محمــد بــن يوســف 
تاريــخ  1012م(  403هـــ/  )ت:  الازدي  نــر  بــن 
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محمــود  بــن  محمــد  بــن  زكريــا  القزوينــي،   .30
القزوينــي )ت: 682هـــ/ 1283م( آثــار البــاد واخبار 

العبــاد، دار صــادر )بــروت، بــا. ت(.
ــو العبــاس احمــد بــن عــي بــن  31. القلقشــندي، اب
احمــد الفــزاري القلقشــندي )ت: 821هـــ/1418م( 
الكتــب  دار  الانشــاء،  صناعــة  في  الأعشــى  صبــح 

بــا-ت(. العلميــة )بــروت، 
ــو  ــي، اب ــن ع ــن ب ــن الحس ــي ب ــعودي، ع 32. المس
والإشراف،  التنبيــه  957م(  346هـــ/  )ت:  الحســن 

ص287. ج1،  1893م(،  )ليــدن،  بريــل  مطبعــة 
33. المقــدسي، ابــو عبــدالله محمــد بــن احمــد شــمس 
في  التقاســيم  أحســن  )ت:381هـــ/991م(  الديــن 
القومــي  والارشــاد  الثقافــة  وزارة  الاقاليــم،  معرفــة 

1980م(. )دمشــق، 
محمــد  بــن  احمــد  الديــن  شــهاب  المقــري،   .34
ــن  ــن غص ــب م ــح الطي )ت:1041هـــ/ 1631م(، نف
ــن  ــن اب ــان الدي ــا لس ــر وزيره ــب وذك ــس الرطي الاندل
ــاس، دار صــادر )بــروت،  الخطيــب، تــح: احســان عب

1988م(.
ــن مــودود  ــن محمــود ب ــدالله ب ــن مــودود، عب 35. اب

الموصــي الحنفــي )ت: 683هـــ/1285م(، الاختيــار 
ــب  ــة، دار الكت ــو دقيق ــود اب ــع: محم ــار، ت ــل المخت لتعلي

العلميــة )بــروت، 2010م(.
لقرطبــة   جديــد  وصــف  مجهــول،  مؤلــف   .36
معهــد  مجلــة  مؤنــس،  حســن  تــح:  الاســامية، 

1996م(. )مدريــد،  الاســامية  الدراســات 
ســام  بــن  القاســم  عبيــد،  أبــو  الهــروي،   .37
الأمــوال،  كتــاب  838م(،  هـــ/  )ت:224  الهــروي، 
للطباعــة  الــرق  دار  هــراس،   خليــل  محمــد  تــح: 

1969م(. )القاهــرة،  والتوزيــع،  والنــر 
38. ياقــوت الحمــوي، شــهاب الديــن ابــو عبــد 
)ت:  الحمــوي  الرومــي  عبــدالله  بــن  ياقــوت  الله 
ــادر  ــدان، ط2، دار ص ــم البل 656هـــ/1258م( معج

1995م(.  )بــروت، 
39. أبــو يوســف، يعقــوب بــن إبراهيــم بــن حبيــب 
الأنصــاري، )ت:182هـــ/799م(. الخــراج، ،المطبعــة 

الســلفية، ط2، )القاهــرة، 1934م(.

ثانياً المراجع :
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في  الملكيــة  داود،  الســام  عبــد  العبــادي،   .41
 ، )الاردن  الأقــى  مكتبــة  الإســامية،  الشريعــة 

. ) 1م 9 7 7
42. عمر، أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة 
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45. هنتــس، فالــر، المكاييــل والأوزان الإســامية 
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